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ذهبيات السعادة في بيت الزوجية
 H

        

ا، ووضعـت كفيك خلف رأسـك، وسرحـت في عالم  هـل أغمضـت عينيـك يومً
الخيال، وقلت لنفسك هل هذا ممكن؟

هل قلتها وأنت تحلم بأقصى درجات السـعادة الزوجية، ووجدت نفسـك تستبعد 
ا عليك؟ تحقيق الحلم، فاكتفيت به وعشته بديلاً عن واقع اعتبرته مفروضً

ا في دنيا الخيال الزوجي السعيد فإن الأستاذ محمد رشيد العويد الخبير  إذا كنت غارقً
ا بعنوان:  ا أسري� الأسري الاجتماعـي، ورئيس تحرير مجلة النور الكويتية التـي تقدم ملحقً

ا فيقول: (مؤمنة) يرشدك إلى واقع أحلى، وأيسر، وأكثر أجرً
السعادة الزوجية تتأتى من خلال أمور بسيطة، وهي ليست مقتصرة على الرجال، 
ا مع اختلافات بسيطة بعضها تطبيقه سهل والبعض الآخر صعب، ويحتاج  بل النساء أيضً
ـا، بعضها أكثر  ا وخلقً لجهـد ومثابرة، واحتـمال طويل، ولكي تصبح هـذه النصائح طبعً
أهمية وهذه الأهمية تختلف من شخص لآخر، وهذه النصائح إنما أتت من سيد المرسلين، 
ا،  ا، كما يدور التربويون والعسـكريون حـول النبي قائدً فلـماذا لا نـدور حول النبي زوجً
؟ فهـو الأول في كل شيء، يظهر ذلك في حياته  مع زوجاته مارسـها  ومعلـماً
ا، والآن في الأبحاث العالمية يصلون إلى ما فعله الرسول منذ أكثر  وطبقها، وكانت له خلقً

من ألف وأربعمائة عام، وهذه الذهبيات هي بمثابة نصائح للرجال:
أسـمعها كلمة طيبـة، فالكلمـة الطيبة تكفـي دون باقي الذهبيات يقول الرسـول 
<ÌfÈŞ÷]<Ì€◊”÷^Ê<HÌ{{{fÈõ<Ì€◊”fÊ<]Á√ÈŞj{{{äi<%<·dÊ<ÏÜ{{{≥<–{{{ée<Á÷Ê<Ö^fl÷]<]Á{{{œi]» :
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إحد￯ المؤسسات الأمريكية في نيويورك قامت بإجراء دراسة استفتائية واستطلاع 
للرأي لعدد ١٤٠٠٠ زوج وزوجة لمن مضى عليهم خمس سنوات، وسنهم من ٢٥ - ٤٥ 

: سن النضج فطرحت عليهم سؤالاً
اذكر ثلاثة أسباب تراها ضرورية للسعادة الزوجية؟ فكانت غالبية الإجابات هي 

أهمية التعبير عن الحب والعاطفة والمشاركة الوجدانية بين الحين والآخر.
والإسـلام أباح الكذب في المشـاعر والعواطف لحديث الرسول  فلم 

يرخص الكذب إلا في ثلاث منها: الرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها.
WÑÍÈ≈ÿ^=ÑÎèá=Ñ›w‹=K`=ŒÎòÍË

لي تجربـة شـخصية اسـتطلعت فيها رأي نسـاء متزوجات عن رأيهـن في أزواجهن 
عندمـا يكون الـزوج في يوم إجازته، ويطلب منها فنجان شـاي أو قهوة وهي تقوم بكل 
شيء، ولا يفكر في أن يساعدها في أي شيء، فمنهن من وصفته بالأناني، ومنهن من قالت 

أنا لست امرأة فوق العادة «سوبر».
H اسـتمع لزوجتـك ولشـكواها، واهتم بها ولا تنصرف عنهـا، وخصص نصف 
<Ój⁄<ÕÜ¬˘<Ífic» :سـاعة لتحدثـك فيها زوجتك، فالرسـول  يقول لعائشـة
<kfl“<]Éc» :فتقول: كيف عرفـت؟ فيقول «;¬<Ì{{{Èï]Ö<∞fiÁ”i<Ój⁄Ê<HÌfï^∆<Ó{{{◊¬<∞{{{fiÁ”i

∆^Ç€¶<hÖÊ<∞÷Áœi<ÌÈï]Ö<kfl“<]ÉcÊ<H‹È‚]Üec<hÖÊ<∞÷Áœi<Ìfï»، والسـيدة صفية زوجة 

الرسول  عندما قالت لها حفصة: «أنت بنت يهودي!» ولما شكت للرسول 
<Á‚Ê<9fi<‘€¬Ê<HÓ{{{âÁ⁄<Á‚Ê<9fi<kfle<kfi`Ê<HÌ{{{íÀu<‘È◊¬<Ü~Ài<^≤» :قـال لهـا 
<!]<Íœi]» :وقال لحفصة «[‘È◊¬<Ü~Ài<^€ÈÀÊ<HÓÀŞíπ]<ŸÁ{{{âÜ÷]<Á‚Ê<9fi<k†<kfi_Ê<H·ÊÖ^‚

.«ÌíÀu<^Ë
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فلا تسـتهن في الاسـتماع إلى زوجتك، وقلل من المقاطعة لزوجتك أثناء الاسـتماع 
إليها.

W_|||ÂkÎìÈî~=flà|||kv فـإذا وجدتها تريـد وقتًا لحالها فسـاعدها على ذلك، ولا   ̂H

تتابعها، فحالتها النفسية تختلف من يوم لآخر.

˘W_ÂÎÿd=á^Ükƒ ولا تقل هذا ينقـص من مهابتي، فإذا أخطأت لا  =̂Ï|||Ã=ÉÉà|||kj=  ̆H

بـأس من الاعتذار والمشـكلة الإصرار على القسـوة والكلمة الجارحـة، فكلمة الاعتذار 
 g f e       d c b  a `] :تغلق الباب أمام إبليس اللعين، والقرآن يقول
ا لزوجتك، وتبسم لها، وأدخل شيئًا  k j         i h] [فصلت: ٣٤] الآية. وكن مغلوبً

من المرح في حوارك معها.

W€˙wÿ^=Ÿƒ=ñàv^ H فالحلال له شأن كبير، فإن العبد لير￯ أثر الذنب في تعثر 

دابته وزوجته.

ا  W^$à|||r_j=‚|||‘ H فكل ما تنفقه عليها، وعلى أولادك هو تجارة مع االله، وأعظم أجرً

من النفقة على الأرملة والمسـكين وفي سـبيل االله، وفي بضع أحدكـم صدقة فكم من أجر 
وثواب وحسنات تتأتى من وراء ذلك.

^‡WÊgk لقد اكتشفوا في الغرب أن ٧٠% من حالات الطلاق تتم أيام حيض الزوجة 
في السـتة أيام الأولى، فتهيأ لأيام دورة زوجتك، واسـتعد لحالة غير طبيعية منها، واصبر 
عليهـا، فلقـد عافاها االله من الصلاة أيـام الدورة، فعافها أنت مـن طلباتك وجدالاتك، 

وتذكر نهيه  عن الطلاق في أيام الحيض.
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WflÈŸÿ^=‚‹=⁄Ÿ– H أنس بن مالك خدم الرسول عشر سنوات، فلم يقل له الرسول 
ْ تفعله، فزوجتك أولى من  َ لمَ  في شيء فعله لما فعلت ذلك، وفي شيء لم يفعله لمِ

الخادم في تقليل اللوم لها.
Wó_…jË=⁄|||Ã_…j H ما اسـتقصى كريم قط فلا تحاول أن تعرف كل شيء، الحسـن 

 » º ¹] :البـصري يقول: مازال التغافل من فعـل الكرام، ولا تكره زوجتك
¼ ½ ¾ ¿ Á À] [النساء:١٩] ونزلت الآية في الزوجات.

ا لا تنس أن تدعو لزوجتك لينشرح صدرها. وأخيرً

s
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فيروسات الحياة الزوجية أسبابها والقضاء عليها
 H

        

الحياة الزوجية معرضة للإصابة بفيروسـات؛ نعم هي عرضة لذلك. وإليك قائمة 
بالفيروسات وطريقة التخلص منها. 

الفيروس الأول: الغيرة:

WÊÕÎ·îj فتاك.
 WÊf_gã`

٣-الافتقاد إلى الصراحة. ٢- الشك بالشريك الآخر.  ١-الرغبة بالامتلاك. 
=Wu̇ ≈ÿ^=Ê—Íàù

١-احترام حرية وخصوصية الشريك الآخر.
٢- الصراحة التامة والمناقشة الهادئة الموضوعية.

٣-الابتعاد عن الاختلاط. 

الفيروس الثاني: الكذب:

WÊÕÎ·îj قاتل.
=WÊf_gã`

٣-الهروب وعدم المواجهة. ٢- التقصير.   ١-الخوف.  
Wu̇ ≈ÿ^=Ô—Íàù

١-تجاوز الأخطاء البسيطة للشريكين.
٢- معرفه الواجبات والمسئوليات لكليهما.

٣-الاعتراف بالأخطاء ببساطة حين حدوثها.
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الفيروس الثالث: العنف:

ا. WÊÕÎ·îj خطير جد�

=WÊf_gã`

١-العناد والتحدي والجدال الاستفزازي.
٢-ضعف الشريك الآخر وعدم التكافؤ.

٣-بعض الفيروسات في هذا الموضوع.
=Wu̇ ≈ÿ^=Ô—Íàù

١-الصبر.المسايرة.التسامح.القناعة.
٢-العطف والحميمية في العلاقة الزوجية.

٣-الصدق والصراحة في كل الأحوال.

الفيروس الرابع: تدخل الأهل:

ا. WÊÕÎ·îj خطير جد�

=WÊf_gã`

١-تسرب المشاكل الشخصية خارج المنزل.
٢-كثرة الزيارات للأهل و إطلاعهم على تفاصيل خاصة وبدون مبرر.

=Wu̇ ≈ÿ^=Ô—Íàù

المحافظة على سرية وخصوصية العلاقة الزوجية والاعتدال في الزيارات والاهتمام 
في شئون المنزل والعائلة أولا. 
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الفيروس الخامس: الأنانية:

WÊÕÎ·îj خطير.

=WÊf_gã`

٢-عدم الشعور بالمسئولية. ١-حب الذات.    
=Wu̇ ≈ÿ^=Ô—Íàù

١-احترام حاجات ورغبات الطرف الآخر.

٢-المشاركة بين الطرفين في السراء والضراء.

الفيروس السادس: البخل:

WÊÕÎ·îj خطير.
`WÊf_gã=طبع سيئ وصفة منفرة.

Wu˙≈ÿ^=Ô—Íàù=الحمد والشـكر على عطاء االله والتمتع بالرزق الحلال واليقين بأن 
الموت قريب دائما. 

الفيروس السابع: الملل:

WÊÕÎ·îj خطير.

=WÊf_gã`

١-روتين الحياة.
٢- الافتقار إلى التجديد في الأمور اليومية.

٣-الفراغ.
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=Wu̇ ≈ÿ^=Ô—Íàù

١-السعي إلى التجديد حتى في أبسط الأمور.
٢- قليل من التغيير وخلع ثوب المثالية قد يفيد.

٣-ملء الفراغ بأشياء مفيدة وأفكار متجددة. 
الفيروس الثامن: الكسل:

WÊÕÎ·îj خطير.

=WÊf_gã`

٢-الاتكالية. ١- منشأ ذاتي.   
=Wu̇ ≈ÿ^=Ô—Íàù

١-تنظيم الحياة اليومية.
١-الاعتماد على الذات قدر الإمكان.

٣-الإحساس بالمسئولية.
وأرجو من االله أن تكون مناعتكم قوية ضد تلك الفيروسات.

s
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ارتقي بحياتك الزوجية لمرتبة أعلى
 H

        

تميـز كل أسرة خصوصيـة فريدة تختلف عن غيرها لكن خلـق مناخ أسري يتوقف 
عـلى وقت الفـراغ، المسـتو￯ الثقافي، التواصـل النفـسي، انطباعات متنوعـة. وبمقدور 
الزوجين أن يرفع أحدهما من شـأن الآخر أو يفعلا عكس ذلك، فإن المسـاعدة على إزالة 
عيوبهـما ونقائصهـما تتوقف على مسـتو￯ ذكاء كل منهما وعلى المودة التـي يكنها أحدهما 
للآخر، لذلك عليك سـيدتي معرفة كيفية الحفـاظ على أسرتك حتى تكوني امرأة ناجحة 

ذات أسرة راقية ولن يكلفك ذلك الكثير فقط اتبعي الآتي:
١- عدم كشف الخصوصية الأسرية أمام الغرباء.

٢- ضرورة التقدير والاحترام المتبادلين.
٣- التخفيف قدر الإمكان من أشكال اللوم و العتاب.

٤- عدم التحدث عن عيوب زوجك أو طفلك أمام الآخرين.
٥-إمكان التأهب للدفاع عن زوجك في حال نشوء خلافات مع الأصدقاء والأقارب.

٦- مـن غـير المحبـذ توجيه أي ملاحظـات لزوجك بحضـور أناس غربـاء لأن هذا قد 
يسبب الأذ￯ لعزة النفس والمشاعر.

٧- الإيمان بالعقيدة الأسرية وعدم السماح لأي كان بالتدخل في شئون الأسرة الداخلية 
ولو كان من أقرب المقربين و الأصدقاء.

٨- القدرة على ضبط انفعالاتك والتحكم بأعصابك أثناء ثورات الغضب.
٩- أن يكون باستطاعتك التنازل والتساهل، هذا شرط من الشروط الأكثر أهمية بالنسبة 

لنجاح العلاقات الزوجية.
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١٠- عدم اللجوء إلى أشكال العقاب الشديد لأن الإنسان الذكي يدرك المقصود بمنتهى 
السهولة.

١١-عدم التسرع في قذف زوجك بكلمات قاسية وفظة على العكس يجب أن تستخدمي 
ا  قـدر المسـتطاع كلمات حسـنة وجميلـة. إن كلمات المديـح والثناء مسـألة مهمة جد�

ا بالنسبة للزوج الشاب. وخصوصً
١٢-عدم إطلاق بعض الاسـتنتاجات والتعميمات التي تتسـم بالمغالاة على سبيل المثال 
ا، إنك تتـصرف دائماً عـلى النحو الذي تريـده....)  (إنـك لا تريـد أن تفهمنـي أبـدً
زوجـك يمكن أن يخطئ وكذلك أنـت في تصرف ما، لا تتسرعي بإطلاق تعميمات 

كفشل زوجك أو غير ذلك.
١٣-عدم كتمان الإساءة وكتمها داخل الذات كلما كشفت لزوجك عن حالات الصراع 

بصورة أسرع كان تأثير ذلك أقل شدة في بنيان الأسرة.
ا. ١٤-أن يكون باستطاعتك التفاهم والمساعدة والتغاضي، هذا شرط مهم جد�

وقد قام علماء الاجتماع بدراسة شملت مائة من الزوجات بمناسبة اليوبيل الفضي 
لزواجهن وتوجيه بعض الأسـئلة المتعلقـة بأفضل الطرق والاسـتراتيجيات التي تقوي 
العلاقـات الأسريـة وتمتنهـا كانت النتائج أن ٧٥% منهن أشـارت إلى أن ما يسـلح بنيان 

الأسرة هو الآتي:
١- الاستعداد لمساعدة كل منهما للآخر.

٢- العفو السريع.
٣- توافر سمات مثل النزعة العملية والاقتصاد المنزلي...

٤- أن يضـع كل مـن الزوجين نفسـه مكان الآخـر ويحاول أن يغـوص في عالمه الخاص 
ويسـاعده على فهم ما هو جوهري وأساسي فقد لا يتمكن أحدهما من رؤية تفاصيل 
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الحياة من منظوره الشخصي.عدم الاختلاف بسبب أمور صغيرة، عدم السماح بظهور 
صعوبات وتعقيدات تولد الصراع، العمل قدر المسـتطاع على إيقاف الخلاف كي لا 
ا على وقف  ا منحى أشد خطورة والإنسان الذكي هو الذي يعمل جاهدً يتطور متخذً

الخلاف واجتثاث جذوره.
٥- اتبـاع سياسـة أسريـة تتصف بالمرونة والدبلوماسـية عن طريق تنشـيط المشـاركة في 

المسئوليات الأسرية.
إن المحافظة على توازن الأسرة وتقوية دعائمها مسئولية جميع أفرادها ولو واجهت 
الزوجـة - عـلى سـبيل المثـال - صعوبة ما سـببت لها الإنهـاك في الوقت الـذي يقف فيه 
باقي أفراد الأسرة موقف المتفرج يعطون الإرشـادات والنصائح التي تؤزم الموقف تمهد 

ا سلبي�ا عسير الزوال. لظهور الجفاء والفتور بين الزوجين وهذا يترك أثرً
٦- أن يرفع دائماً شعار (لا فظاظة ولا خشونة) ليعلم الزوجان أن لا شيء يحطم سعادتهما 
مثـل القسـوة. إن الحب الكبير والحنـان والملاطفة والرقة والثقافة الجنسـية والمعاملة 

ا لبناء علاقات أسرية سليمة. الراقية مهمة جد�
٧- ضرورة الاتفاق على اسـتراتيجيات وأسـاليب تربوية واحدة بالنسبة لتربية الأطفال 
وتنشـئتهم التنشـئة الاجتماعية السـليمة مثل عدم تقديم التعزيز الإيجابي بعد عقاب 

الطفل من قبل أحد الوالدين.
٨- إن عجـز التواصـل مع الأطفال يعتبر حقيقة كئيبة في هـذا العصر المعقد، لقد أحصى 
العلـماء مـدة التواصل بـين الأطفال والأبويـن كانت حوالي ١٥ دقيقـة كل يوم لكن 
ا بالنسـبة للأسر  كيـف يمكـن أن نوفر الوقت الكافي للتواصل مع أطفالنا وخصوصً
العاملة؟ إن المخرج الوحيد لهذه المشكلة هو استخدام يومي عطلة يخصصان بأكملهما 
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للأطفال (القيام برحلات ذهاب إلى مسرح الأطفال، زيارة المعارض الفنية، وحدائق 
الحيوان....).

٩- ضرورة العيـش بهـدف البحـث عـن مصـدر السـعادة في كل شيء في كلام الطفـل 
وخطواته الأولى والنظرة اللطيفة والحنونة للشريك الآخر والنجاح في العمل....

وفي النهاية عليك العمل قدر المستطاع على أن تكون هذه السعادة متبادلة وبمساعدة 
زوجك على ذلك وفي ذلك فن راقٍ للتواصل الأسري يمتن الأسرة ويحصنها ضد مختلف 

أشكال التفتت والتفكك والضياع.

s
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20 فكرة لمقاومة الملل الزوجي

 H
        

مضت ليلة الزفاف فهل مضى معها الحب والذكريات؟ 
قـد يمـر عـلى الزوجين فـترات تنقلب فيهـا المحبة والمـودة إلى نفـور وبغض، وقد 
يعـتري الحياة الزوجية الملل وذلك بسـبب تصرفات الزوجـين، فالملل لا يولد من طبيعة 
الحياة الزوجية نفسـها، وإنما يولد بسـبب تصرفات الزوجين بسـبب قلة الوعي وارتفاع 

نسبة الضغوط النفسية والاجتماعية والسياسية. 
وهناك وصايا أساسية لمقاومة الملل ولتجديد الحياة الزوجية: 

١-الاحترام المتبادل بين الزوجين. 
٢- أكثـر مـا يكرهه الرجل أن تكون زوجته نكدية أو كثيرة الشـكو￯ فتحيل حياتهم إلى 

جحيم. 
٣-اللجوء إلى حل المشـكلة من بدايتها عن طريق المناقشـة، أما إهمالها فيجعل الحل أكثر 
صعوبة، ولابد أن تخلو المناقشة من التجريح أو لمس كبرياء الآخر أو كرامته، وتجنب 
ا جرح كرامة الآخر، ولكن من الصعب  نبرة السـخرية والاستهزاء، فمن السهل جد�

علاج هذا الجرح. 
٤-المصارحة بين الطرفين. 

٥-حسن الإنصات وعدم المقاطعة والاهتمام لما يقوله الجانب الآخر. 
٦-تغيير الحالة الجسـمية ساعة الغضب لتفريغ الطاقة العصبية مثل المشي أو الجلوس إذا 

ا.  كان واقفً
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٧-زيارة الأهل والأصدقاء. 
٨-الابتعاد الجسدي لفترة مؤقتة ليتم الاشتياق كذهاب الزوجة في بعض الأيام إلى بيت 

أهلها. 
٩-أثنـاء خـروج الزوجـين في نزهـة مـن الأفضـل أن يقـوم أحدهمـا باصطحـاب أحد 
الموضوعات التي قرأها في كتاب ليتم مناقشـتها بشـكل شـيق، فذلك له دور كبير في 

إثراء الجلسة. 
ر  ا فعندما تنظر إلى زوجتـك أو هي تنظر إليك، فكّ ا كبيرً ١٠-النظـرة الحانية: فـإن لها أثرً
أثناء النظرة أنك تحبها فإنها سـوف تقـرأ ذلك من خلال عينيك وحركاتك دون أن 

تنطق بكلمة واحدة. 
١١-أخبر زوجتك بأنك لا تزال تراها جميلة من وقت لآخر. 

١٢-أخبرها بأنك تحبها. 
ا أو أي عمل في المنزل لزيادة العلاقة الحميمة بينكما.  ١٣-خططا لوجبة تصنعانها معً

١٤-أن تجعـل مـن نفسـها أربع زوجـات! وذلك عن طريـق التغيير إمـا في البيت أو في 
النفـس، والتغيير في النفس، هو الأهم فلابد أن تجيـد الزوجة فن التنويع في الملبس 
أو المكياج أو تسريحة الشـعر، كذلك على الزوج أن يغير من سـلوكه ويجدد الطرق 

التي يتجمل فيها لزوجته كما تتجمل له. 
١٥-على الزوج أن يلاطف زوجته ويداعبها. 

١٦-المرح والمزاح بين الزوجين فالرجل يعشق المرأة المرحة التي تتمتع بروح الدعابة. 
١٧-الاعتناء بالآخر وأثناء مرضه. 

ا  ١٨-كن على اتصال دائماً بها، كلمها في اليوم أكثر من مرة قل لها بصدق إنك مشتاق جد�
للعودة إلى البيت ورؤيتها، اتصل بها فقط لتقول إنك كنت تفكر فيها. 
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١٩-قد تكون المفاجآت الرومانسـية بسـيطة لكنها لها أثر جميل على من تحب: مثالاً على 
ذلك فاجئها أو فاجئيه بعشاء رومانسي. 

٢٠-الدعاء وذكر االله في جميع الأوقات فذكر االله يريح النفس ويشعرها بالطمأنينة. 
(مجلة الفرحة - العدد (٦٩) يونيو ٢٠٠٢ ص: ٨)

s
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العلاقة الزوجية بين المثالية والواقعية
 H

        

يجنح بعض الكتاب فيما يخص العلاقة الزوجية إلى اعتماد منهج يصور الحياة الزوجية 
الصحيحـة على أنهـا جنة االله في الأرض، احترام متبادل، حب ودفء في المشـاعر، رعاية 
للصغـار، احـترام للأقارب، وحدة وتجانـس في كل شيء في الأفكار والأمزجة وحتى في 
علاقة الفراش، وأنه إذا لم تتوافر المعاني بتلك الدرجة في المثالية فإن الحياة ربما تتحول إلى 

جحيم لا يطاق فما العمل وما الحل؟

الفهم الصحيح هو الحل:

 فالحياة الزوجية ليست لحظات متلاحقة من بث الشوق والهيام ومن فناء الجسدين 
ا «ثلاث وجبات كل يوم» و«هل فكرت في إخراج وعاء القمامة  الواحد في الآخر إنما أيضً

أيتها الزوجة؟».

H صحيح أن الحب هو أساس العلاقة الزوجية، ولكن ليس هو كل شيء، فبجانبه 
أمور كثيرة تتعلق بالحياة والمعيشـة، وليس لنا أن نلوم الزوج السـعيد إذا ما رأيناه يكرس 
ا لعمله، فهو يلتمس مسئولياته الجديدة ويريد أن ينجح، وخير للمرأة أن تقول  وقتًا كثيرً
لنفسـها إن تصرفـه حيالها على مـا فيه من عدم اكتراث ظاهر، دليـل على أنها أصبحت في 
ا من أن علاقته بها غدت من الرسـوخ بحيث لم  ا ومريحًا، وأنه بات واثقً ا مألوفً نظره رفيقً

تعد بحاجة إلى تدليل مستمر وإبداء دائم لتعلقه بشخصها».
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أو كل البيوت تُبنى على الحب؟

ا في العلاقة الزوجية أو انتفى..   ونحن هنا نتساءل ماذا لو كان عنصر الحب ضعيفً
هل يهدم البيت ويحدث الانفصال؟ أم يتعايش الزوجان بواقعية؟

 يـرد على السـؤال عمـر بن الخطـاب  عندما جاء رجل يستشـيره في طلاق 
: ويحك  امرأتـه، فقال له عمر: لا تفعـل، فقال الرجل: ولكني لا أحبها قال عمر 
بنى على الحب؟ فأين الرعايـة وأين التذمم؟ وهنا يقصد عمر   وكـم من البيوت يُ
زَّ عليها أن تُبنى على الحب فهي خليقة أن تُبنى على ركنين آخرين شديدين  أن البيوت إذا عَ

هما:
١ـ الرعاية: التي تثبت التراحم في جوانبها ويتكافل بها أهل البيت في معرفة ما لهم 

وما عليهم من الحقوق والواجبات.
ا لتفريق الشـمل وتقويض  ٢ـ التذمـم: وهو التحرج مـن أن يصبح الرجل مصدرً
البيـت وشـقوة الأولاد، ومـا قـد يأتي مـن وراء هذه السـيئات مـن نكد العيش وسـوء 

المصير.
H وفي رواية أخر￯ قال عمر لامرأة تبغض زوجها وتقول له ذلك: «بلى فلتكذب 
إحداكـن ولتجمـل أي تقـول القول الجميـل فليس كل البيـوت تُبنى عـلى الحب ولكن 

معاشرة على الإحسان والإسلام».
 نعـم: البيـوت تحتاج إلى المجاملة والمداراة والمسـامحة أحيانًا كثـيرة، حتى وإن كان 
الرجـل يحـب زوجته وزوجتـه تحبه؛ لأن الحـب يمر بأوقات فتـور، وإنـما يزكيه الكلام 

الطيب والمجاملة والمديح والثناء على المحبوب.
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H وقـول عمر بـن الخطاب: «فليس كل البيـوت تُبنى على الحـب» يعني أن هناك 
رسـالة عظيمة للبيت المسـلم ألا وهي تربية الأبناء وتقويم سـلوكهم والعبور بهم إلى بر 
الأمـان، والعـشرة بـين الرجل وزوجته على العـسر واليسر والحلو والمـر، كل هذا يقوي 

ا لا تنفصم عراه بسهولة. الرابطة الزوجية ويجعل منها رباطًا قوي�
هذا هو مبدأ الواقعية في الحياة الزوجية.

H ما أتفه الكلام الرخيص الذي ينعق به المتحذلقون باسم «الحب» وهم يعنون به 
نـزوة العاطفة المتقلبة ويبيحون به الانفصال بين الزوجين وتحطيم المؤسسـة الزوجية بل 
خيانة الزوجة لزوجها أليست لا تحبه؟ وخيانة الزوج لزوجته أليس لا يحبها؟ وما يهجس 
في هذه النفوس التافهة الصغيرة معنى أكبر من نزوة العاطفة الصغيرة المتقلبة، ونزوة الميل 
الحيـواني المسـعور.. ومن المؤكد أنه لا يخطر لهـم أن في الحياة من المروءة والنبل والتجمل 
والاحتـمال، مـا هو أكبر وأعظم من هذا الذي يتشـدقون به في تصور هابط هزيل.. ومن 
ا أنه لا يخطر لهم على خاطر.. االله.. فهم بعيدون عنه في جاهليتهم المزروعة فما  المؤكد طبعً

 ¾ ½ ¼ » º ¹         ¸ ¶] :تستشعر قلوبهم ما يقول االله تعالى
¿ Á À] [النساء:١٩].

العلاقة الزوجية تنمو بالأحداث اليومية:

ا صحي�ا بمجرد تقديم هدية هنا أو باقة ورد وقت   إن العلاقـة الزوجية لا تنمو نمو�
ا في شـعور الزوج  ا عميقً المناسـبات، وإنما تنمو من خلال الحديث اليومي لأنه يؤثر تأثيرً

تجاه الزوج الآخر.
ا في واقع الحياة [وهذا هو الحب الواقعي] إن   حـب الـزواج أقل خيالية وأكثر عمقً
الحب يكبر مع كبر الزوجين، ومع مواجهتهما لمشكلات الحياة وتحدياتها، ومع اشتراكهما 

ا في التغيير والتكيف مع علاقتهما المتغيرة باستمرار. معً
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 وهنـاك من الأزواج من قد يعاني مـن الصعوبات حتى يصل كل منهما في محبته أن 
ا، إلا أن كل طرف منهما لا يدرك أن سـبب شـعوره  يعتقد أن الحب قد اختفى وزال تمامً
هـذا هو المرحلة التي هما فيها، وأن هناك الكثير من العلاقات الزوجية ممن يصل طرفاها 
لهـذا المسـتو￯ ثـم يتجاوزانه إلى اكتشـافه في نوعيـة ناضجة ومتميزة مـن الحب، فيمكن 
لـلأزواج من خلال مواجهة التحديات والاختلافات بوعي ورعاية، ومن خلال تطبيق 

مهارات الكلام والاستماع أن يبدءا برحلة شيقة وبناء نوع جديد من العلاقة العاطفية.
ا لتجاوز خلافاتهما، كلما   وقـد وجدت بعض الأبحاث أنه كلما بذل الزوجان جهدً
سـاعد هذا كلاهما على النمو الفردي، وهذا بدوره يزيدهما قدرة على النجاة والاستمرار 
ونحن نر￯ أن الحياة الزوجية أشـبه بقرص من العسـل تبنيه نحلتان، وكلما زاد الجهد فيه 

زادت حلاوة الشهد فيه.
عندمـا نذكر أنفسـنا أن الحياة ليسـت مثالية وليسـت مجردة من المتاعـب فإننا بهذه 

النظرة نكون أكثر قدرة على التعامل مع التحديات بعقل وحكمة.
وفي الحقيقة فإنك حين تذكر نفسك دائماً بحتمية المشكلات التي تتعامل معها، فإن 
ذلـك لـن يجعل حياتك مثالية، ولكن ذلك يضع الأمور في جو أكثر صحة، ويجعل الحياة 

ا بالمشاكل. تبدو أقل ازدحامً
WÏ‰=€È—ÿ^=Ôì˙~

 إنـه مـن الخطورة بمجال أن نجعل العلاقة الزوجية التـي هي قوام البشرية وكأنها 
طلاسم وبحار عميقة لا يخوض غمارها إلا الفارس المغوار، وهذا من التكلف فالموضوع 
أسـهل من ذلك بكثـير، والمتأمل في القرآن الكريم يجده قد وضـع القواعد الضابطة لهذه 
العلاقة بأوضح عبارة وأوجزها، وتراه يستخدم العبارات الموصية المؤدية للمعاني بطريقة 

o b e i k a n d l . c o m



� 
 �

حانية صافية، فتراه يتحدث عن المودة والرحمة والسـكن، وكيف أن المرأة لباس الرجل، 
وأهمية أن يقدم الرجل لنفسـه مع أهله، وكيف يربي لقـمان ابنه وكيف يبر الأبناء بالآباء، 
وكيـف تكون النفقة، وكيف يكون الخلاف وكذلك العقاب، وكيف تبدأ الحياة الزوجية 

وكيف تنتهي والكثير والكثير.
 والـذي يفسر ذلك بوضوح وجلاء تعامل النبي  مع زوجاته، وكيف 
ا يتعامل مع الآيات والأحاديث والنفس الإنسانية  ا صحيحً تتصور مجتمع الصحابة تصورً
ـا في أن يتعلم الإنسـان بعض الأمور التي تمكنه من جعله  أيما تعامل، وإن كنا لا نر￯ بأسً
ا مع أهله ويتقن فن السعادة حتى يحولها إلى عادة ولكن الذي ننهى عنه هو الإغراق  سعيدً
في النظريات والفلسـفات والتقعر والإسـفاف عند الكلام في هذه الأمور، فكيف نجعل 
ا رجالاً ونساء بهذه الصعوبة، فالمرأة تحب  الأمر الفطري الذي غرسـه االله في أنفسـنا جميعً
الرجـل والرجـل يحب المـرأة، وهذا فطري ولـكل واحد منهما طبـاع وتفاهمها وتفهمهما 

لبعضهما هو مفتاح النجاح.

s
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بذكائك وحكمتك تسعدين زوجك وأسرتك
 H

        

ليس في العالم كله مكان يضاهي البيت السـعيد جمالاً وراحة. فأينما سـافرنا، وأنى 
حللنا، لا نجد أفضل من البيت الذي تخيم عليه ظلال السعادة. 

فكيف تسـتطيع المـرأة بذكائهـا وحكمتها وحسـن معاملتها أن تصنع هـذا البيت 
فتسعد زوجها، ومن ثم تسعد بيتها؟

H تذكـري أنـك أنت المسـئولة عن إسـعاد زوجـك وأولادك، وتذكـري أن رضا 
<^„fl¬<^„qÊáÊ<ki^⁄<Ï_Ü⁄]<^µ_» : زوجـك عنك يدخلك الجنة. قال رسـول االله 

.«Ìfl¢]<k◊}Å< žö]Ö

لي زوجك ما يفوق طاقته. ولا تحشدي رغباتك ولا تكدسي طلباتك مرة  مِّ H لا تحُ
واحـدة، حتى لا يُرهق زوجـك فيهرب منك. وإذا أصررت عـلى مطالبك الكثيرة، فقد 

ا، غير آسف ولا نادم. ا تام� ا ويرفضك أنت رفضً يرفضها جميعً
H لا تكلفيه أن يتحلى مرة واحدة بكل الصفات والفضائل والمكارم التي تشـتهين 

ا أن تجتمع كل تلك الصفات في شخص واحد! أن تجتمع فيه، فمن النادر جد�
H حين يتزوج رجل امرأة، يتعلق بصورتها الحلوة كما رآها في الواقع، فلا تشوهي 
صورتـك التـي في ذهنـه. وحافظـي عـلى جمالـك وأناقتك، ونـضرة صحتك، ورشـاقة 

حركاتك، وحلاوة حديثك.
 ^„È÷c<Üøfi<]ÉcÊ» :جـاء في وصـف رسـول االله  للمرأة الصالحـة أنه قـال

.«‰i ĆÜâ -أي: زوجته-
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H حافظي على تدينك. التزمي بالحجاب الإسلامي، ولا تتساهلي في أن ير￯ أحدٌ 
شـيئًا من جسـدك ولو للمحة عابرة، فإن زوجك يغار عليك، ويحرص على ألا يراك إلا 

من تحل له رؤيتك.
H لا تنشـغلي بأعـمال البيـت عن زوجـك، قومي بهـذه الأعمال وانتهـي منها قبل 

عودته 
H رتبـي بيتـك عـلى أحسـن حـال، غيري مـن ترتيـب غرفـة الجلـوس من حين 

لآخر،ضعي لمساتك الفنية في انتقاء مواضع اللوحات أو قطع التزيين وغيرها.
H لا تتحسري على العاطفة الملتهبة، ومشـاعر الحب الفياضة وأحلام اليقظة التي 

كنت تعيشين فيها قبل الزواج، فهي تهدأ بعد الزواج وتتحول إلى عاطفة هادئة متزنة.
H إذا كان الرجـل هـو صاحب الكلمة الأولى في العلاقة الزوجية، فأنت المسـئولة 
عـن النجـاح والتوافق والانسـجام في الزواج. ومهـما بلغتِ من علـم وثقافة، ومنصب 

وسلطان، ارضخي لزوجك والجئي إليه، ولا تصطدمي معه في الرأي. 
واهتمـي في مناقشـاتك معه بأن تتبادلي الأفـكار مع زوجك تبـادلاً فعلي�ا، فتفاعل 

ا. ا مدمرً الآراء المثمر خير من استقطابها استقطابً
H أشـعري زوجك دائماً بمشاركتك له في مشاعره وأفراحه، وهمومه وأحاسيسه، 

أشعريه بأنه يحيا في جنة هادئة وادعة، حتى يتفرغ للعمل والإبداع والإنتاج.
H جـربي الـكلام الحلو المفيـد، والابتسـامة المشرقة المضيئـة، والفكاهة المنعشـة، 
والبشاشـة الممتعـة، وابتعـدي عن الحـزن والغم، والهـذر واللغو، والعبـوس والتجهم، 

والكآبة والاكتئاب.
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H لا تضيعي وقتك في ثرثرات هاتفية مع صاحباتك، أو في قراءة مجلات تافهة.
واختـاري من المجلات والكتب ما يفيـد ذهنك وعقلك وقلبك، وما يزيدك ثقافة 

ويعينك على حل مشاكل البيت والأولاد،  ومن برامج التلفاز ما يفيدك.
H شجعي زوجك على النشاط الرياضي والبدني خارج البيت، امشِ معه إن أمكن 

واستمتعا بالهواء الطلق في عطلة نهاية الأسبوع، وكلما سنحت الفرصة لذلك.
H تخيري الأوقات المناسبة لعرض مشاكل الأسرة ومناقشة حلها، إذ يصعب حل 
المشاكل قبل خروج زوجك للعمل في الصباح بسبب قلة الوقت، ولا تناقشي أي مشكلة 

ا متعبًا.  عند عودته من عمله مرهقً
ولعل المسـاء هو أفضل فترة لمناقشـة المشـاكل ومحاولة حلها، ولا تناقشي مشـاكل 
الأبناء في حضورهم، حتى لا يشعروا أنهم أعباء ثقيلة عليك وعلى زوجك، وأنهم سبب 

الخلاف بين الوالدين.
H لا تطلبي من زوجك أن يلعب دور الشرطي للأولاد، يقبض على المتهم ويحاكمه 

أو يضربه.
H لا تنتقـدي سـلوك زوجك أمام أطفاله، ولا تسـتعملي ألفاظًا غير لائقة يرددها 

الأبناء من بعدك مثل «جاء البعبع» أو «وصل الهم».
H حـذار حذار مـن الإفراط في الغـيرة والعتاب، وتجنبي التصرفـات التي تؤجج 
غـيرة زوجك، وتبلبـل أفكاره. أوصى عبد االله بن جعفر بـن أبي طالب ابنته فقال: «إياك 

والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وإياك وكثرة العتب فإنه يورد البغضاء».
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H إيـاك أن تغـاري من حب زوجـك لأمه وأبيه، فهو حب فطـر￯ أوجبه االله على 
المسلمين لا يمس  حب زوجها لها من قريب أو بعيد؟

H لا تنقلي مشـاكل بيتك إلى أهلك، فتوغري صدور أهلك ضد زوجك، بل حلي 
تلك المشاكل بالتعاون مع زوجك.

H لا تستعلي على زوجك إذا ما كنت أغنى منه أو أعلى حسبًا ونسبًا، أو أكثر ثقافة 
، فلا يجوز استصغار الزوج وانتقاص قدره والتعالي عليه.. وعلماً

<^¬Å<]Éc» : H لا تمتنعي على زوجك في المعاشرة الزوجية. قال الرسـول 
.«xfíi<Óju<Ì”Ò¯π]<^„jfl√÷<H^„È◊¬<·^fñ∆<l^fÊ<H‰i`i<‹◊Ê<H‰ç]ÜÊ<±c<‰i_Ü⁄]<ÿqÜ÷]

H وتذكري أن أول حقوق الزوج على زوجه طاعتها له.
<·_<Ï_Ü⁄˜<ÿ¨<˜» : فلا تصومي نفلاً إلا بإذن زوجك. قال رسول االله 

.«‰fiÉde<˜c<‰jÈe<ª<·É`i<˜Ê -أي في غير رمضان-<‰fiÉde<˜c<Ç‚^ç<^„qÊáÊ<›Áíi

، فقـد جعـل النبـي  تنـاسي فضل  H لا تنـسِ فضـل زوجـك عليـكِ
ا. فعن ابن عباس  قـال: قال النبي  ه كفـرً الـزوج سـببًا لدخول المرأة النار، وسـماَّ
<·ÜÀ”Ë» :قيل: أيكفرن باالله؟ قال .«·ÜÀ”Ë<^äfl÷]<^„◊‚_<Ün“_<]ÉdÊ<HÖ^fl÷]< ŁkËÖŁ_» :
<Vk÷^Œ<^⁄ÚÈç<‘fl⁄< łl_Ö<‹m<HǙ‚Ç÷]<‡‚]Çuc<±c<kfläu_<Á÷<H·^äu˝]<·ÜÀ”ËÊ -4>-أي الزوجé√÷]

.«ºŒ<]⁄4}<‘fl⁄<kË_Ö<^⁄

H حافظي على أموال زوجك، ولا تنفقي شيئًا من ماله إلا بإذنه، وبعد أن تستوثقي 
من رضاه.
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وإذا أعـسر زوجـك فتصدقي عليه من مالك، وإن لم يكـن لك مال، فاصبري على 
شظف العيش معه، لعل االله تعالى يفرج عليكما.

H إذا كنت من الأمهات العاملات، فلا تتصوري أن ما يحتاج إليه زوجك وأولادك 
هو المال وحده، فهيهات هيهات أن يتساو￯ اللبن الصناعي مع لبن الأم الرباني الطبيعي، 
أو يتساو￯ حنان الخادمة مع حنان الأم.. وطعام الخادمة مع طعام الزوجة النظيفة، وتربية 

المربية الجاهلة مع تربية الأم الواعية.
H لا تضجـري مـن عمـل زوجك، فإن أسـوأ ما تصنـع بعض النسـاء هو إعلان 
 ،￯الضجـر من عمل الزوج. والإعلان يكون عادة في خلق النكد، والدأب على الشـكو

واتهام الزوج الإهمال.. واللجوء إلى بيت أمها غضبى.
H تذكـري أن الزوج الـذي اعتاد أن ير￯ أمه هي أول من تسـتيقظ من نومها، ثم 
توقظ كل من في البيت بعد ذلك، وتجهز لهم الفطور، وتعاون الصغار في ارتداء ملابسهم، 

لن يرضى بامرأة اعتادت أن تنام حتى انتصاف الشمس في كبد السماء.
H تذكـري أن البيـت المملوء بالحب والسـلام،  والتقدير المتبـادل والاحترام، مع 
طعام مكون من كسرة خبز وماء، خير من بيت مليء بالذبائح واللحوم وأشـهى الطعام، 

ا بالنكد والخصام! وأيضً

s
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فقط امنحهم وقتًا للحب
 H

        

، الناصح، مصـدر القيَم والأخلاق  في المـاضي، كانت النظـرة إلى الأب نظرة المربيِّ
ـن يضبط عقلانيـة التعامل مـع الأولاد بجانـب عاطفة الأم،  والأمـان، المثَـل الأعلى، مَ

 .. فتستوي وتتوازن الأمور. كل ذلك كان جميلاً
ل الأب إلى  ر خطير. فجأة ولظروف ليس هذا مجـال ذكرها، تحوَّ حتـى حدث تطـوّ
شـخص يقوم بعمل توكيل عام أو تفويض شـامل للأم لتربية الأولاد، على أن يكون هو 
لاً مالي�ا. فلكلٍّ منهما مسئوليته الخاصة، ولا يتدخل أيٌّ منهما في اختصاصات الآخر.  مموِّ

الأب يسـعى إلى رزق الأولاد، والأم تقـوم بتربيتهم. ومع واقع الحياة الصعبة، قد 
ك هذا الكلام، لأنني أحد  درِ ا، وإلى كثرة السفر. وأنا مُ يضطر الأب إلى العمل ليلاً ونهارً

الآباء الذين يضطرهم عملهم إلى كثرة السفر. 
اء، أن تشـاركوني السـؤال: هـل يصح هذا  لكـن، باالله عليكـم، يا كل الآباء والقرّ
التفويـض؟ هل يصح أن تتحـول إلى مجرد (ممول)، بينما المشـاعر والتربية والتركة الثقيلة 
في صناعة إنسـان يقدم للمجتمع تقع على كاهل الأم؟ بالطبع، هذه ليست قاعدة. ولكن 

لنعترف بأنه نموذج سائد ومنتشر.. أليس كذلك؟ 
هدفنا اليوم إذن هو (إلغاء هذا التفويض). فحقيقة الأمر، هي أن الأب قام بتوكيل 
الأم لتربيـة الأولاد، والأم قامـت بتوكيـل المربية، والمربية مزقت هـذا التوكيل، فلم يجد 
ا من أجل أولادك فقط، وإنما حرام  ـن يقوم بتربيتهـم. - حرام هذا: ليس حرامً الأولاد مَ
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ة منهم.  ا، ومن أجل بلادنا، ومن أجل أن تكون هناك فائدة مرجوَّ من أجل المسلمين أيضً
فأنت بهذا التوكيل تكون قد قضيت عليهم. 

: «أين  ففـي حياتنـا اليوميـة، إذا انحرف ولد ما، تجد الأب يتشـاجر مـع الأم قائلاً
ا لتربي أنت، ولكنك لم  ى ليلاً نهارً ع المخدرات؟ فقد كنت أنا أشقَ كنت وقتذاك عندما تجرّ
لها، وقد قبلت  دركة أنه قد وكّ تفعلي». ولا تستطيع الأم الدفاع عن نفسها آنذاك، لأنها مُ
هي هذا التوكيل. ولنكن، صرحاء مع أنفسـنا.. فالأم لا تسـتطيع وحدها تربية الأولاد، 

خاصة في زماننا هذا. 
القـارب يحتاج إلى اثنين يقومان بالتجديف، أحدهما مـن جهة اليمين، والآخر من 
جهة الشـمال. فمثل هذا الأمر كمثل الأم تركب قاربًا مع ابنها وتقوم بالتجديف وحدها 
من جهة اليمين. فهي بالتأكيد لن تصل إلى هدفها؛ لأن القارب بهذا الشـكل يدور حول 
نفسـه، فيشـعر الولد بالدوار، وعندئذ أول ما يفكر فيه، هو كيف له أن يقفز من القارب. 
ا أشياء مادية قد يعطيها لهم أي شخص، أو وقتًا تكون فيه معهم  لَكَ أن تمنح أولادك، إمّ

ق وأكثر إفادة؟بالتأكيد الوقت.  وتُشعرهم بحبك من دون تفويض. فأيهما أغلى وأعمَ
ب. فالأوقات لأولادنا تعني وجود المثَل  لنتفق إذن على أن نعطي أولادنا وقتًا للحُ
ى أولادك  ا وترعَ بِعات القوامـة أن تعمل صباحً ن تَ ر القيَم والرجولة. فَمِ الأعـلى ومصـدَ
. فهم أولىَ بالوقت الذي قد تقضيه مع أصدقائك هنا وهناك، وسـوف تجد في هذا  مسـاءً
ا  ة، ويكون من أحلى الأشياء التي تستمتع بها كأب إذا كنت صديقً ة ما بعدها لذّ الوقت لذّ
ر نفسـك بأن  ل، وتُذكِّ لهـم. أريد منـك قبل أن تدخل بيتك أن تضغـط على مفتاح التفاعُ
ا عليـك، وأن تنوي محاولة إسـعادهم رغـم إرهاقك،  لـكلٍّ مـن زوجتـك وأولادك حق�
ن يقول إنه موجـود مع أهل  ـر أنك عندئذ سـوف تشـعر بالسـعادة. فمن الآبـاء مَ وتتذكَّ
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ا فقط بـلا روح أو تركيز. أحاول هنا  بيتـه، ولكن يشـعر الأبناء بأنه موجود معهم جسـدً
أن أحرك في قلوبنا كآباء مسئوليتنا تجاههم. فهم أولادنا، فهم يحملون اسمي ومن لحمي 

ودمي. كيف استطعت ببساطة أن تمنح مثل هذا التوكيل؟ 
ا وهم نائمون،  كيف اسـتطعت أن تعود إلى بيتك ليلاً وهم نائمون، وأن تخرج نهارً
وأن تمـر أيام وشـهور وسـنوات على هذه الحـال؟ كيف لا تكون لحظة عيـد وفرحة عند 
ن يدخل البيت فيكتئب من  عودتك للبيت وركض الأولاد نحوك؟ إن من الآباء الآن مَ
<Üç< fl·c» : ن يخرج من البيت فيفرح من في داخله. حديث النبي  في داخله، ومَ
<|ÜÊÊ<‰jqÊá<kuÜÊ<H‰jÈe<‡⁄<tÜ}<]ÉdÊ<HÂÅ˜Ê_<hÜ{{{‚Ê<‰jqÊá<k€j‚]<‰jÈe<ÿ}Å<]Éc<‡⁄̌<Ÿ^{{{qÜ÷]

 .«ÂÅ˜Ê_

˝WÚ_f لاحظوا الأنبياء، سـوف تجدون أن االله يذكـر الأبوة مع أغلب الأنبياء  =̂_|||ÂÍ`
ن هم أكثر انشـغالاً من  في القـرآن. فهـم مثال للآباء الناجحـين، مع العلم أنه لا يوجد مَ

الأنبياء. فمهمتهم كانت إصلاح أمم. انظر إلى سـيدنا داوود وسـيدنا سليمان.. [? 
@ A...] [النمل:١٦]. فقد منحه داوود العلم حتى ورث سليمان داوود، وصارت 

 Ì Ë] ..من مملكة داوود؛ لأن أباه قد علمه. انظر إلى إبراهيم وإسماعيل ￯مملكته أقو
ا عنه،  َ إسـماعيل أمـام عيني أبيه ومعه، وليس بعيدً برُ Î Í...] [الصافات:١٠٢]. أي كَ

ا، سـوف يسـاعد إسماعيل أباه. يقول سيدنا  ا إلى صداقتهما وقربهما من بعضهما بعضً ونظرً
، اطع ربك».  إبراهيـم: «يـا بُنـي، إن االله أمـرني أن أبني له بيتًـا» (الكعبة). قال: «يا أبـتِ

فقال: «يا بُني، وتُعينُني؟». 
من الأبناء الآن مَن يهرب من العمل مع والده ومسـاعدته في الشركة نفسـها. قال: 
ر الكعبة  نَى الكعبة بيت االله الحرام؟ إنها قصـة أب وابنه. فلم تُذكَ ن بَ ك». تخيَـل مَ «وأُعينُـ
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 [...' & % $    # " !] ـا..  معً مـع ذكرهمـا  إلا  القـرآن  في 
[البقـرة:١٢٧]. ورد ذكـر «إسـماعيل» في آخـر الأمـر، كـي لا تنسـى أن ابنه كان يسـاعد.. 

 [/  .  -  ,  +*   )  (  '  &  %  $    #  "  !]

[البقـرة:١٢٧]. وردت كل الآيـات بعـد ذلك بصيغة المثنى. فلا تطـوف بالبيت إلا وتتذكر 

قني يا  قصة أب وابنه سـاعد وأحب كل منهما الآخر. أفلا تتذكر حينها دورك كأب؟صدّ
ا إلى إلغـاء هذا التفويض أو التوكيل.  كل أب، وصدقينـي يا كل أم، يجب أن نسـعى جميعً

وإليك هذه الأسباب لإلغائه:
J ابنك وابنتك في حاجة إليك. $̆Ë`

نيا.  J_$Î‡_n أنت تحرم نفسك من ألذّ نعمة في الدُّ
J_$oÿ_n سوف تُسأل عنهم أمام االله يوم القيامة. هل تكفي هذه الأسباب أم لا؟ 

ا  أعتقـد أنهـا تكفي. وأعتقـد كذلك أنك اقتنعـت الآن بأن لزوجتـك وأبنائك حق�
عليك، خاصة في وقت تعطيه لهم وأنت تستشـعر حلاوته. وقت لا يسـتطيع أحد غيرك 

ا. وقت للحب.  أن يعطيهم إياه أبدً

s
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من دعائم السعادة الزوجية
 H

        

تقـف العديد من النسـاء أمام سـؤال خطـير، ألا وهو هل ما يـزال زوجي يحبني؟ 
وخاصة عندما تفتر العلاقة بين الزوجين.ففي بداية الحياة الزوجية، يكون الزوجان سمنًا 
على عسـل ثم تتغير أحوالهما فجأة، وتتقطع الأوصال، فلا هي تتحدث معه برقة وحنان 
وضعـف أنثـوي ولا هو يغدق عليها عذب الكلام ولا يمـدح اهتمامها به ولا جاذبيتها، 
وفي مقابل ذلك كله ينقلب الأمر من كلا الطرفين إلى السخرية من الوزن الزائد والشخير 
أثناء النوم والمطاولة على بعضهما بالكلام الجارح. إن الزوجة عندما تمتدح زوجها في كل 
ا من شـكله وطلعته إلى طريقة كلامه وتعاملاته، تحفز في الزوج رد الجميل لها  الأمور بدءً
بالمثل.ولا ننكر أن الزوجة إنسـان من دم وروح ولها مشـاعرها وأحاسيسها، ومنه يكون 
أكثـر ما يزعج المرأة هـو عدم قدرة زوجها على تحليل ما يجـول في خاطرها، فتقبع حزينة 
مسـتاءة، وتتهمه بالإهمال واللامبالاة وترد عليه بإهمالها له وعدم اكتراثها لحاله، متناسية 
ا ليحل لغز المرأة، فعبري له عما يجول في  ا بارعً أن الرجل ليس محللاً سياسـي�ا ولا مكتشـفً
خواطرك وشـجعيه على التجـاوب معك؛ لأن العلاقة القوية بين الـزوج والزوجة مبنية 
على التواصل الواضح والدائم.ونجد بعض النسـاء قليـلات الصبر تجاه بعض العادات 
التي يعملها الأزواج وتريد أن تغيرها بين ليلة وضحاها كعدم إقلاعه عن التدخين رغم 

وعده لها بذلك، وترك ثيابه مرمية هنا وهناك بعد خلعها وهكذا... 
وأذكـر هنا مقولة (كبريها تكـبر وصغيرها تصغر) وكان من الأفضل أن تركز المرأة 

على كيفية تقوية العلاقة بشريكها وليس تقويضها من خلال بعض التفاهات.
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ا يداهم كل الأزواج بعد الأشهر الأولى القليلة  ولا يخفى على الجميع أن هناك فتورً
التـي تتبـع الـزواج، وهو علامـة للحيـاة الروتينية بين الزوجـين، ولا يعـود فتيل الحب 
ا كما كان في السـابق بسـبب المشـاغل ومصاعب الحياة ومتطلباتها، و حينها لا بد  متأججً
من تخصيص وقت للجلوس مع بعضهما البعض طلبًا للراحة والسـكون، و إمسـاك اليد 

و التربيت على الكتف من شأنه أن يزيد من التقارب والرومانسية. 

s
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نصائح ثمينة لإنقاذ زوجة تعيسة
 H

        

هذه نصيحة قدمتها إحد￯ الداعيات لزوجة كادت أن تنهار حياتها الزوجية ولكن 
بفضل نصائحها أعادت الحياة لحياتها التعيسة لتكون حياة هادئة سعيدة:

ا بدأت مكالمتها بغضب  ا متقطعً تقول الداعية: أتاني صوتها عبر سماعة الهاتف ضعيفً
لم أعهده منها قط فقالت أنت مشـغولة كعادتك؟؟ أم أسـتطيع أن أكلمك فشـعرت بأن 
ا، فقلت لها: بل أفضي نفسي من أجل عينيك يا حبيبتي هات ما  ا وملحً ا ضروري� هناك أمرً

عندك سأستمع إليك يبدو أنك من صوتك إنك حزينة؟؟
فانفجرت باكية... نعم أنا حزينة وحزني عميق ومشكلتي كبيرة ولا يوجد من يهتم 

بي أو يحل مشاكلي...!! لقد مللت من هذا الزوج إنه لن يتغير أرجوك ساعديني.... 
فقلت لها أولاً خففي عن نفسك واذكري االله واهدئي ثم اخبريني ما المشكلة؟؟

ا.. إن زوجي صعب  قالت: أشعر أن الهم جاثم على قلبي...!! وأن حياتي كئيبة جد�
ا لا يرضيـه شيء أنا عنـده مثل الخادمة فقط أقوم على شـئونه واحتياجاته فإن لم يكن  جـد�
لـه أي حاجة خرج مـع أصحابه ولا يعود إلا بعد منتصف الليل.... فأعيش بين مكتبتي 

وإزعاج أطفالي الأربعة.
؟؟ فلنتحاور قليلا قلت لها: وأنت تريدين حلا�

ا يهرب منه. لعل هناك تقصيرً
ا مثاليـة وكنة صبورة  ا أنـا زوجة مطيعـة ومثالية إلى أبعـد الحـدود وأُم� قالـت: أبـدً
ا تزوجت وأنا في التاسعة عشر من عمري وكان يكبرني بثمانية عشر  ومحترمة لم أؤذي أحدً
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سـنة... فصاغ مني المرأة التي يريد وأنا صابرة محتسـبة أجبرني على ترك الجامعة ورضيت 
ا إلا كل أسبوع أو ربما أسبوعين  وسجنني في شقة صغيرة مع أولادي الأربعة لا أر￯ أحدً
أنا لا أشـعر أن عمري ٢٥ سـنة أنا أشـعر أن عمري خمسـون... إنه دائماً يقلل من شـأني 

ويحتقرني.
قلـت لهـا: ومـاذا فعلـت من أجـل الخـروج من المشـكلة؟؟ ومـاذا فعلـت لتحلي 

المشكلة؟؟
قالت: كل شيء ممكن أن تعمله الزوجة الصالحة؟؟

قلت لها: طيب ولم اخترت الاتصال بي؟؟
قالـت: لأني أحببتـك يـا معلمتـي ورأيـت فيـك العلـم والخـبرة وأتمنـى منك إن 

تساعديني.
فقلت لها: عندي حلول كثيرة بإذن االله فاالله أعطانا العقل والحمد الله وأعطانا القدرة 

على الاختيار بين الحلول التي يبتكر ها العقل. 
- يجب أن نتفق على القضية الأولى سـعادتك ليسـت بيد زوجك وليسـت بيد  أولاً

أحد إنها نابعة من قلبك وقلبك لا يتحكم به أحد غيرك.
قالت:نعم لقد قرأت هذا الكلام في الكتب.

قلت لها: ليس المهم أن نقرأ المهم أن نطبق.
قالت: أنا أعتقد أن الحل السليم للخروج من مشكلة هذه الزيجة الفاشلة (الطلاق) 

تصوري أني جربت جميع الحلول لا أعتقد أن هناك شيئًا لم أفعله.
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فقلـت لهـا: أولاً غيري هـذه القناعة مـن قال لـك أن ليس هناك حـلا� فقد أخطأ، 
ا في هذه الحياة ولكن المهم أن تكوني جازمة وحازمة وعازمة على  الاختيـارات كثيرة جـد�

تطبيق ما ينجيك.
فقالـت: إن الغريـق كـما يقولون يتعلق بقشـة وأنا سـأتعلق بسـفينة أفـكارك لعلي 

أنجو..
فقلت لها: بعد الاستعانة باالله:

١- يجـب أن تؤمنـي أنك لسـت ناقصة عن النسـاء ولا ضعيفة وأنـك تملكين من 
المقومات ما يعينك على كسـب قلب زوجك فلا تكوني فاقدة الثقة بنفسـك كوني قوية٠ 
أنـت لسـت أقل منهن عقلاً أو جمـالا ولكنك تحتاجين إلى تطبيق المزيـد من الأفكار فقط 

لتحويل زوجك إلى زوج رائع.
٢- اسـتعيني بالقوة العظمى التي لا يسـتطيع أحد في العـالم أن يتخطاها.. اطرقي 
باب حل المشـاكل (باب االله) ألحي على االله في الدعاء في أوقات الاسـتجابة اسـتيقظي في 
وقت السحر واشتكي الله تكلمي بكل ما يجول في قلبك وأخرجي كل همومك واطرحيها 
على ربك واطلبي منه كل ما تريدين قولي الله واشـتكي إليه.. اشرحي الله كل ما تعانين ثم 

اطلبي منه العون وانتظري أبواب الخير التي سيفتحها لك.
٣- لا تجعـلي زوجـك هـو همـك الأول.. فليكن االله هـو الحبيـب الأول في قلبك 
والمعبـود الذي تعطينـه كمال الحب وكمال الخضوع ليكن االله والـدار الآخرة همك الأول 
وشـغلك الشاغل.. إنك إن فعلت ذلك سـيخلو قلبك من الهموم وستصلين إلى مرحلة 
راقيه من الإيمان يسـتجاب معها دعاءك وتنفرج بها مشـاكلك بل قد تشـعرين بحب االله 

يملأ قلبك ويصير كل شيء غير مهم عندك..
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ا لما جاء به رسـول   ٤- أحسـني لزوجـك.. ابتغاء مرضـاة االله وتطبيقً
<kÊÊ<^⁄<^„äv◊i<‰È◊¬<k◊fŒ`Ê<] ⁄ÇËÇëÊ<^ ⁄vÈŒ<ãrffli<ÌuÜŒ<‰e<·^“<ÿqÜ÷]<·_<Á÷» :فمن أقواله

œu‰» [حديث صحيح].

٥- افهمـي الفـروق بـين الرجل والمرأة اقرئـي كتبًا في هذا الموضـع إنك إن فعلت 
ذلـك حللت نصف مشـاكلك فالكثير من النسـاء تعامل زوجها مـن منطلق احتياجاتها 

وطريقة تفكيرها هي بصفتها امرأة.
ا إذا أحسنت التعامل معها نجيت وارتحت وانحلت  ٦- هناك شـخصية مهمة جد�

مشاكلك وتخلصتي من أعباءك إنها «أنت».
نعم لا يوجد أهم من نفسـك اسـعديها حتى يفيض الحب والسرور على الآخرين 

فالذي لا يحب نفسه لا يعرف كيف يحب الآخرين.
أسعدي نفسك لا تنتظر من أحد إسعادك (ريحي نفسك)

اسـتمتعي بحـدود الحريـة التي أعطـاك زوجك حتى لو كنت محبوسـة في شـقتك 
تسـتطيعين إسـعاد نفسـك ألم تقرئي قـول ابن تيمية (أنـا جنتي وبسـتاني في صدري أينما 

سرت فهي معي لا تفارقني).
٧- اهتمـي بنفسـك وزينتك وجمالـك ولكن بصمـت دون أن تطلبي من زوجك 
ا تزيني وضعي مسـاحيق التجميل وغيري نفسك باسـتمرار واتركي ردة الفعل لا  مدحً
تطالبيه بإظهارها فإن أغلب رجال الخليج لا يحبون إظهار مشاعرهم لا تبالغي في النقاش 

في قضية إظهار المشاعر فتصير القضية قضية عناد.
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٨- إذا أقبل عليك زوجك أقبلي عليه بكليتك وكوني له الزوجة المحبة.. وإذا صد 
اجذبيه بصمت برقة بلطف انشغلي داخل المنزل ولكن... وأنت في قمة اهتمامك بنفسك 

حتى تجذبيه إليك بصمت.
ا واتقي االله فيه.. وأحسـني  ٩- لاتعانديـه أو تغضبيـه كـوني له أمـة يكن لك عبـدً

معاشرته واهتمي باهتماماته كوني قائدة الأسرة للسعادة.
١٠- لاتطبقي عليه نصائح الأخريات.. فكل رجل له شـخصيته الخاصة وبالتالي 
له طريقة التعامل الخاصة به فما يصلح مع (فلان) قد يدمر (فلان).. كوني ذكية في اختيار 

الحلول التي تنفع في حياتك 
١١- عزي نفسك واهتمي بذاتك لا تحقري من نفسك أمامه بل كرري على مسامعه 
بأنك واثقة من نفسـك وقادرة على العيش بدون ضغط أو توجيه من أحد أشـعريه أنه لا 

يستطيع العيش بدونك وأنك كل شيء بحياته وهو كل شيء بحياتك.
١٢- جـددي حياتك غيري ملابسـك مكياجك عطـورك ديكور غرفتك اكسري 

الروتين المعتاد عليه غيري أنواع الطعام اليومي أو غيري طريقة تقديم الطعام.
«غيري أفكارك تغيري حياتك»

١٣- أشعريه بأنوثتك ورقتك... وأشعريه برجولته عامليه كأنه ملك متوج بالبيت 
وأنه ذو كلمة مسموعة.

١٤- امدحيه، الرجل يحب المدح كلما شعرت أن الوضع محتاج إلى ذلك.
١٥- لاتكثري الزعل والحزن والبكاء فتذهب شكواك بالهواء ويملّك ويهرب من 
المنزل.. ويحل ضدك سـلاح الحرب في كل وقت.. كوني ذكية فإن الزعل سـلاح أحسني 

استخدامه وقت الضرورة.
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١٦- حياتك ليست زوج فقط.. املئيها بالحب والسعادة وصلة الرحم والصديقات 
واملئيها بالإيمان لاتجعلي زوجك محور حياتك وتفكيرك بل اجعلي االله حبك الأول كوني 

تقية.
ا ولا تغضبيه واسكتي إن غضب وناقضيه بعد فترة  ١٧- لا تكلفيه فوق طاقته أبدً

وبهدوء وبطريق غير مباشر.. إنه عاقل ويفهم ما تريدين.
وبعـد أسـبوع اتصلت بي وكم كنت سـعيدة عندما اسـتمعت لصوتهـا يأتيني عبر 
ا... فقلت لها أنا كنت متشـوقة لاسـتماع  ا واضحً سـماعة الهاتـف ولكنه في هذه المـرة قوي�

أخبارك وانتظرت بشوق هيا أسمعيني أخبارك قالت:
أبشرك لقد تغيرت من الداخل فتغيرت حياتي وتغير زوجي هذا الرجل الذي كنت 
أعتقـد أنه جبل أصم اكتشـفت بداخله طفل صغير عندمـا رأ￯ تغيري وتجددي تغيرت 
نظراته وكلماته.. أشـكرك يا معلمتـي... لا تعلمين كم أثرت نصائحك بي.. لقد تغيرت 

حياتي وزاد اهتمامه بي وأشعر أن السعادة بدأت ترفرف حول عش الزوجية.
فقلـت لها: الحمد الله اسـتمري حتى تسـتمر معك هذه السـعادة ووافينـي بأنباءك 

لأطمئن.
وأنت أيتها القارئة ماذا استفدت من هذا الموضوع؟

s
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قبل أن يغرق «قارب» الزواج برئيسيه!
 H

        

في الزواج السوي ليس مهما� لمن يكون القرار بل أن يكون القرار في مصلحة الأسرة، 
مـن حق من يسـتطيع تنفيذ القـرار أن ينفرد باتخاذه، ولكن في إطار الشـور￯ مع الطرف 

الآخر حين يحكم الفضل والإيثار مؤسسة الزواج تتلاشى الخلافات حول القرار لمن؟
توتـرات العلاقـة الزوجية الخاصـة تتخفـى وراء الصراع بين الزوجـين على إدارة 

المنزل. 
«المركب التي لها رئيسـان تغرق».. مثل شـعبي رددته جداتنا، وأمهاتنا، وهمسـت 
فن هـؤلاء البنات وعلمنهنّ  بـه الأمهات «العاقـلات» في آذان بناتهن يوم زواجهن، فعرَّ
الفارق بين أن يكون لهن رأي في إدارة بيوتهن وبين أن يتشـبثن بهذا الرأي ويقاتلن دونه، 
بـين أن يشـاركن في صنـع القرار الأسري، وأن يرفعن شـعار «أنا ومن بعـدي الطوفان» 

ويصممن على أن يكنَّ صاحبات القرار.
المركب ذات الرئيسين تغرق؛ لأنهما سيتنازعان الرئاسة، وسيختلفان على من منهما 
ا وتغيب المركـب في قاع البحر وهما  يمسـك بالدفة، وستسـقط هذه الدفة مـن أيديهما معً

على سطحها.
في كثير من بيوتنا يتعرض الزواج لخطر الغرق؛ حيث يصبح السؤال: لمن القرار في 

البيت بلا إجابة أو تضيع إجابته بين الزوجين.
ا، لا ليصرّ كل  «من صاحب القرار في البيت؟!» سؤال يجب أن يبحثه الزوجان معً
منهـما على أن يكون هو صاحب القرار، ولكن لتسـير حياتهما وفق اتفاق مسـبق واضح، 

وما كان أوله شرطٌ فآخره نور كما يقولون.
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انفراد بالقرارات المصيرية:

ا أجرينا استبيانًا كانت نتيجته كالآتي: على عينة مكونة من عشرين زوجً
- معظـم الرجال يقررون أنهـم أصحاب القرار، ولكن بالشـور￯ مع الزوجات، 
ا بالرأي ولا تسـلطًا بنسـبة ٧٤%، مـع إضافـة أن رأي الزوجة مجرد رأي  وليس اسـتبدادً
استشـاري غـير ملـزم. وبعض الرجال قالـوا: إنهم يتركـون المسـئولية للزوجات، ليس 
ا، وإنما بسـبب الانشـغال بكسـب الـرزق، وقال ٢٥% ممـن قابلتهم: إن  إهمالاً أو تقصيرً
القـرارات المصيريـة في الأسرة تصدر عنهـم وحدهم. بينما قال زوج واحـد: أنه لا يأمن 
أن يترك أولاده لزوجته، فهو الذي يتولى كل مسـئولياتهم، ومسـئوليات البيت، فيما عدا 

بعض الأعمال المنزلية النسائية التي لا يجيدها.

من يستطيع تنفيذه:

بعـد اسـتطلاع رأي عـدد من السـيدات المتزوجـات كان إجماع السـيدات على أن 
صاحب القرار هو من يستطيع تنفيذه، سواء كان الزوج أو الزوجة، وليس بالضرورة أن 
يكـون أحدهمـا هو صاحب القرار على طول الخط، وأن الشـور￯ بين الزوجين لازمة في 
كل الأمور، فالزوج هو الذي يحدد نوع تعليم الأبناء؛ لأنه هو الذي سينفق على تعليمهن، 

ولكن ليس معنى ذلك أن يوفر على حساب مستقبل أولاده.
أما عن مسـئولية المرأة، فإنها تتركز في موضوع الميزانيـة، وتحديد احتياجات البيت 

المادية، ولكن بمشاركة الرجل بالمال فقط وليس بالرأي.
عـدد كبير من الزوجات يعانين من عدم المشـاركة الفعلية للـزوج في اتخاذ القرار، 

وتهرب بعض الأزواج من هذه المسئولية بسبب عدم إلمامهم بكل ظروف المنزل.
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إحـد￯ الزوجـات وهي تقر أن القوامة لا تعني الاسـتبداد، بل المشـاركة، وتحمل 
بعض المسئوليات، وليس كل مسئوليات البيت. 

\_‰ÉàÕ›f=lÎgÿ^=Óá^Éef=flÈ—j=„`=‚’›Í=ÔrËäÿ_Ã

- ممكن ولكن المشاركة في الرأي تكون أفضل؛ لأن الزوج مهما ترك المسئولية دائماً 
هـو المرجع الأول، وذلك مـع مراعاة أن لكل من الزوجين تخصصه ونطاق مسـئولياته، 
وهنـاك أشـياء يمكن الاختـلاف عليها، والرأي لمن يسـتطيع إقناع الآخـر برأيه، وليس 

الرأي القاطع لأحدهما على طول الخط.
يؤكـد يحيى سـعد عـوض - المحامي بالاسـتئناف العالي ومجلس الدولـة - أنه من 
خـلال خبرته في قضايا الأسرة يلاحظ أن معظم المشـكلات التي تصل إلى حافة الطلاق 
تنتج عن عدم مراعاة حالة الزوجة النفسية خاصة في حالات الحيض والنفاس والحمل، 
لمـا ينتابها من قلق وتوتـر واضطرابات، ومن ثم يلزم معاملتها بـشيء من المرونة واللين، 
ا، كما أن توترات العلاقة الزوجية الخاصة تنعكس على كل نواحي  حتى تستقر حالتها تمامً
الحياة ومن بينها الاختلاف من يتخذ القرار خاصة في بداية الزواج، والمراحل الأولى منه؛ 
حيـث يتطلع كلاهمـا إلى تلك العلاقة، فإذا تحققت على أرض الواقع، وأشـبع كل طرف 

رغبته بنجاح، فلابد أن يؤدي ذلك إلى نجاح الحياة الزوجية كلها.
وننصح كل زوجين بتجنب العناد فهو أهم أسباب الفشل بالنسبة للحياة الزوجية؛ 
لأن الأمر في إدارة الحياة الزوجية شـوري بين الزوجين، وإقناع واقتناع، فإن فشل طريق 
الشـور￯، فالأمـر موكول للزوج، وتكون على الزوجة الطاعـة بعد أن تقوم بواجبها من 

نصح وإرشاد.
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داخل الإدارات المنزلية:

على اعتبار الأسرة مؤسسة ووحدة إدارية مصغرة متعددة، الزوج هو رئيس مجلس 
إدارتها، فكيف يمكن توزيع المهام داخل تلك المؤسسة؟ 

إن عملية توزيع المهام بين الزوجين تعتمد على شخصية كل منهما، ودرجة التفاهم 
بينهـما عـلى ضرورة المشـاركة. كما تعتمد عـلى العوامل المؤثـرة في التربيـة، ومنها عوامل 

وراثية وعوامل مكتسبة. 
ولكن بصفة عامة يمكن القول: بأن الزوج غالبًا هو صاحب الموقع الاستراتيجي، 
وهـو صاحـب القرار، ولكن هـذا لا ينفي أهمية الدور الذي تقوم بـه الزوجة، خاصة في 
بعض الأمور التي لا يسـتطيع الـزوج متابعتها، مثل: الميزانيـة، فالزوجة أفضل من يدبر 
عملية الإنفاق؛ لأن الزوج مهمته العمل لكسب الرزق، وليس لديه الوقت الكافي لمتابعة 

أوجه الإنفاق.
ولكن لابد أن ننظر إلى الأسرة على أنها مؤسسة إنسانية تجارية همها الربح والمنفعة، 
فهي مؤسسـة حياتية رأس مالها الأول هو العاطفة القوية بين الزوجين، والتي ولا شـك 

لها تأثيرها القوي في تربية الأبناء.
وأهـم قواعد تلك المؤسسـة «الإيمان» الذي يزيد الثقة المتبادلـة بين الزوجين، وفي 
النهايـة، فليـس هنـاك أفضل من التعبـير القرآني الذي عـبر عن الحياة الأسرية بالسـكن 

 n] والمـودة، ومن القاعدة القرآنية التي تصلح بها حياة المسـلمين لا الزوجين فقط
.[p o
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صراع أم مودة:

من أن عالم الكائنات الحية من غير الإنسـان لا توجد فيه مشـكلة الصراع على اتخاذ 
ا بين الذكر والأنثى، بل نجد تكاملاً  القـرار، ففي عالم الطير والحيوان مثلاً لا نجد صراعً

من أجل المحافظة على النوع.
مـن هنـا كان حرص الإسـلام على أن تكـون العلاقـة الزوجية محكومـة بضوابط 
شرعية وقيم أخلاقية تؤدي في النهاية إلى سيادة الرحمة والود في جميع المعاملات، وفي كل 
المواقف والحالات. والآية القرآنية التي تشـير إلى هذه العلاقة- تدل على هذا المعنى قال 

 d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y] : االله 
m  l k j i h gf e] [الروم:٢١]. فالسـكن لا يكون إلا في وجود 
الرحمة والمودة، ولا يتصور السكن - ومن معانيه الهدوء والطمأنينة والراحة وغيرها من 
المعـاني التـي يحتاجها الـزوج، وتحتاجها الزوجـة إذا تعامل الزوجان مـع الحياة الزوجية 

بمنطق الصراع، واكتساب أحد الطرفين ميزات على حساب الطرف الآخر.
وفي ضـوء هذا الطرح تتجاوز المعاملة بين الطرفين حدود العدل إلى دائرة الفضل، 
فكل طرف يحاول أن يبذل ما في وسـعه لإسـعاد الطرف الآخر، وإشعاره بمعاني السكن 
ا  والمودة والرحمة المشار إليها في الآية. فتكون العلاقة بينهما علاقة تكاملية، وليست صراعً

. وتفاضلاً
وعـلى هـذا النحـو كان الرسـول  في خدمـة أهلـه، وكانـت زوجاتـه 
الطاهرات  يقدرن ذلك، ويبادلن الرسـول  المشاعر الراقية بالسمع 

والطاعة والإخلاص.
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كـما كانت بيوت الصحابة  تعيش في ظـلال التوجيهات القرآنية، والقدوة 
النبوية.

من القيم التي تنمو بها الحياة وتتجمل - كما يقول د. حسن عبد السلام -: التعاون، 
ا يحتاجون إلى التعاون والبر فيما بينهم، فالمؤسسـة الأسرية أولى بهذا  وإذا كان الناس جميعً

التعاون وأحوج إليه بطبيعة الحال، حتى يتحقق لها أكبر قدر من السعادة والخير والبر.
أمـا الإيثار، ومعناه إنـكار الذات وتفضيل الغير على النفـس وأداء الواجب، دون 
النظـر إلى المقابل والسـماح والتنازل بطيـب خاطر عن بعض الحقـوق، فهو طوق النجاة 
الذي يصل بكل أفراد الأسرة إلى شاطئ السعادة، فليس مهما� من يتخذ القرار، المهم هل 

هذا القرار في مصلحة الأسرة أم لا؟
كما أن الزوج حين يعبر لزوجته عن امتنانه لآرائها الطيبة، حتى لو لم يأخذ بها، فإنه 

يؤجر على ذلك.
وإن كان كثـير مـن الناس في غفلة عن قيمة الكلمـة وأثرها، وينتج عن هذه الغفلة 
كثـير من المشـكلات التي تـؤدي إلى انهيار الحياة الزوجية في بعـض الأحيان. وإذا كانت 
ـا لقاعدة  الكلمـة الطيبـة صدقـة، فأحق النـاس بها الزوجـة من زوجهـا والعكس تحقيقً

الأقربون أولى بالمعروف.
ولنـا أن نتوسـع في مفهـوم الأسرة لتشـمل الزوجـين والأبناء، وعائلـة الزوجين، 
ا لأبواب كثيرة من الخير،  فالكلمة الطيبة على كل هذه المستويات، يمكن أن تكون مفتاحً

ا لأبواب كثيرة من الشر. ومغلاقً
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 فـإذا لم يسـتطع الزوجـان الوصـول إلى مرتبـة التطـوع والفضـل فلتكـن الحقوق 
والواجبـات التي جاء بها الشرع الحـدود التي ينبغي الوقوف عندها، فيؤدي كل منهما ما 

. عليه تجاه الآخر قُربى الله أولاً

s
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كيف يمدح أحد الزوجين الآخر؟
 H

        

المدح والثناء من الأخلاق التي تجمل الحياة الزوجية، وتعطيها طعماً طيبًا كلما مدح 
الـزوج زوجته عـلى عمل قامت به لأجلـه أو لأجل أبنائه، أو امتدحـت الزوجة زوجها 
في موقـف وقفـة من أجـل العائلة، فالمدح مكافأة نفسـية لكلا الطرفـين والحياة الزوجية 
تكـون جافة وروتينية إذا لم يتخللها المديح والثناء، والإنسـان بفطرته يحب أن يُمتدح إذا 
ا، ولكن الذي يحجب كلا الطرفين عن مدح الآخر هو الخوف من  قـام بعمـل أو أد￯ حق�

الغرور والتكبر. 
هـذا مـا قالـه أحد الأزواج عندمـا قيل له لمـاذا لا تمدح زوجتك؟ فقـال أخاف إن 
مدحتهـا أن تر￯ نفسـها أفضل منـي. فقيل له: إن فهمك لمعنى المـدح خاطئ، وإن علينا 
أن نفـرق بين مـدح الذات ومدح الصفات، فزوجتك تتكبر عليـك إن كنت تمدح ذاتها، 
ولكنها لا تتكبر عليك عندما تمدح صفاتها ومواقفها الطيبة، بل على العكس إنها تتشجع 

وتستمر في العطاء لأن المدح يعتبر مكافأة نفسية للزوجين..
وهنـاك عـدة مواقـف لا يكون للثنـاء والمدح بـين الزوجـين فيها أثر عـلى حياتهما 
الزوجية، منها ما إذا كانت علاقة أحد الزوجين بالآخر قائمة على عدم الاحترام والتقدير، 
والتجريح الدائم، فإن المدح في هذه الحالة لا يكون له قيمة، لأن الحياة الزوجية أصبحت 
صبغتهـا الإعراض من كل طرف عن الآخر وعـدم احترامه، وفي هذه الحالة تفقد الحياة 

الزوجية رونقها وحيويتها.
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 وأمـا الحالـة الثانية التي لا يكون فيها للمدح أثر، فهي عندما يفقد كل طرف الثقة 
بالطرف الآخر، وهذا ما يُشـاهد في المحكمة، عندمـا امتدح الزوج زوجته وقد انعدمت 
الثقـة بينهما، فنظرت إليه الزوجة نظرة اسـتغراب، وكأنها تقول لـه: لا قيمة لمدحك هذا 

عندي.
وأما الحالة الثالثة فهي إذا كان الزوجان، كثيرا المدح أحدهما للآخر بحيث يصعب 
أن يفـرق الواحـد منهما بين الجد والهزل فيه وأن يميز بين المـدح الصادق والكاذب، فهنا 
لا يكـون للمـدح أثر على العلاقة الزوجية، وكذلك إذا كان في المدح تكلف، وتسـتخدم 
فيه العبارات المنمقة، والتي يعرف أحد الزوجين أنها ليسـت من بنات أفكار شريكه ولا 
مـن عباراته أو أسـلوبه ومثـل ذلك إذا كان المدح في ظاهره المـدح، ولكنه يحمل في باطنه 
ا لا يكـون له أثر إيجابي عـلى العلاقة الزوجيـة، كأن تقول  الاسـتهزاء والنقـد، فهـذا أيضً

الزوجة لزوجها:
ا فكرت بنا..» مثل هذه العبارات  «أشكرك على العمل الجميل الذي قمت به، وأخيرً
ا لا يكون  قـد يكون في ظاهرها المـدح، ولكن في باطنها يوحي بالتقصير الزوجي، وأخيرً

ا يقوم به كل يوم …. للمدح أثر إذا كان العمل الذي يقوم به أحد الزوجين عملاً عاديً
، إذا ركزنا في مدحنا  ا وفعـالاً ولكـن كيف تمـدح؟ يكون المدح بين الزوجـين مؤثرً
عـلى مـدح الأعمال والصفات بين الزوجين، وهناك أمور يحب الرجل أن يُمدح فيها كأن 
تمتدح الزوجة زوجها على المشتريات التي اشتراها للبيت والأولاد من الطعام والشراب 
والملابس وغيرها، فالرجل يحب أن يُمدح إذا سـعى لتأمين مسـتقبل العائلة، أو أن تمدح 
رجولته وشـجاعته وإقدامـه في المواقف الصعبة، فإن مثل هذه العبـارات تعزز فيه صفة 
الرجولة فتشـعره بإشـباع حاجته النفسـية وإثبـات رجولته، فيفرح بالمـدح وتزداد طاقة 
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دح زينتها وعطرها وجمالها وأنوثتها  عمله وإنتاجه للبيت والأسرة، وأما المرأة فتحب أن تمُ
وحياؤها، فهذه من الصفات التي تشبع حاجتها النفسية، وتثبت أنوثتها، فيمدح الرجل 
زوجته بأنها ذات لمسـة حانية، وبأنه يسـتقر عندها، وأنها سـكن له وراحة، كما تحب المرأة 
أن تمتـدح لأعمالهـا وتعبها الـذي بذلته راضية النفـس تعطي من غير حسـاب، وأكثر ما 
يسـعد الزوجة في المدح إذا أثنى عليها زوجها أمام الآخرين. سـواء أهله أم أهلها أم أمام 

.￯أولادهما، فإنها تشعر بالراحة، وأن العطاء الذي تبذله لم يذهب سد
ا للحياة، ورائحـة ذكية للعلاقة  إن المـدح في العلاقـة الزوجيـة يعطي معنى جديـدً
ـرم أن يتذوق معنـى الحياة،  رم الخير وحُ رم المـدح والثناء فقـد حُ الزوجيـة، وأمـا مـن حُ
والذيـن ينشـئون في بيئـة تفتقـر إلى العلاقـات الإنسـانية يجـدون صعوبـة في التعبير عن 
شكرهم للآخرين. فلذلك نرجو أن يربي الوالدان أبنائهما منذ الصغر على المدح والثناء في 
الوقت المناسـب والمكان المناسب، وأن يبدأ الزوجان حياتهما بتذوق لذة المدح في حياتهما 
، زوجاته ومنهن زوجته السـيدة عائشـة  الزوجية، فقد مدح الحبيب محمد 

.«›^√Ş÷]<ÍŒ^e<Ó◊¬<ÇËÜn÷]<ÿÈñÀj“<^äfl÷]<Ó◊¬<ÌéÒ^¬<k◊ñŁÊ» :عندما قال 

s
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كيف تجعل زوجتك أسعد زوجة في العالم؟ 
 H

        

بإمكان كل زوج يرغب في عيش حياة سعيدة وهانئة بأن يحقق ذلك بجعل زوجته 
أسعد امرأة في العالم باتباع الخطوات التالية:

- أخبرها دائماً أنك تحبها، ولا تدري كيف ستكون حياتك بدونها.
-أخبرها دائماً عن جمالها ورقة مشاعرها وطيبة قلبها حتى لو لم يكن كذلك.

-حاول أن تهديها بعض قصائد الحب الرومانسية.
- فاجئها دائماً بما تحبه وترغبه، وتذكر المناسبات المهمة في حياتكما وبادر بتذكيرها.

-لا تخبرها بعيوبها وإن كان لابد فالتلميح يكفي دون إشـعارها بأنك تنتقدها، وأخبرها 
بمحاسـنها قبـل التلميح بعيوبهـا، وذكرها بأن تلميحاتك من بـاب الحرص والحب 

فقط.
ا فأخبرها أنك لم تقصد وأن هذا الخطأ لن يتكرر. -إذا أخطأت في حقها عمدً

، ولا تذكر حماتك بسوء وأشعرها  -تحدث عن عائلتها بالمدح، والاحترام، والتقدير دائماً
ا حتى لو كنت تشعر بغير ذلك. دائماً أن حماتك مثل والدتك تمامً
ارِ عنها كل الأمور التي قد تفسد حياتكما. -لا تخبرها بما يغضبها ودَ

-إذا كانت طموحة وتعمل، وترغب في الترقي، شجعها وساعدها في ذلك.
ا من قبل. - عندما تتذوق طعامها أخبرها أنك لم تتذوق بحلاوته طعامً

-علـق دائما بالإيجاب، والإعجـاب عن تسريحتها، وأناقتها، وملابسـها، وذوقها العالي، 
وإن لم يعجبك شيء.
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